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المقدمة

ــدٌ  ــةً فهــي كَبَ ــت صافي ــت فهــي قصــرة، ومهمــا كان ــة وإن طال ــاة رحل الحي

ن الرّحلــة، وتُعــن  فــي جوهرهــا وامتحــانٌ فــي أصلهــا، والألفــةُ بــن القلــوبِ تُهــوِّ

أواصر  القلــوب، وتقويــة  تأليــف  تحــرص شريعتنــا علــى  لــذا  اتها؛  علــى مشــقَّ

ــة والإخــوة. المحب

يُعــدُّ تأليــفُ القلــوبِ مقصــداً مــن مقاصد الإســام، وغايــةً نبيلةً مــن غاياته؛ 

ــون كالجســد الواحــد فيمــا  ــوب قــوةً للمســلمن، فيكون ــافِ القل لأنَّ فــي ائت

بينهــم، تغمرهــم المــودة والرحمــة والتعاطــف؛ فهــم كالبنيــان المرصــوص فــي 

وجــه أعدائهــم، وقــد أمــر الله -تعالــى- بهــذا التآلــف ونهــى عــن التفــرّق وذكّرَنــا 

ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  بنعمتــه علينــا، حيــث قــال حمى      ُّ    ِّ   ّٰ 

حمي تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر   ئي 

 آل عمران ]103[.

وقــد أنعــم الله -تعالــى- علــى نبيــه -صلــى الله عليــه وســلم- بتأليــف قلــوب 

المؤمنــن، ومــنَّ عليــه بهــذه النعمــة العظيمــة، حيــث قــال: 

رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  ٱحمىٱ 

حمي الأنفــال: ٦3 ئز  ئر  ىٰ   ٌّ   ٍّ    َّ   ِّ   ّٰ 

فالتفــرّق والتنــازع وعــدم طاعــة الله ورســوله هــي ســبب الفشــل والهزيمــة 

مخ   مح  مج  لي  لى  لم  لخ  والهــاك، قــال -تعالــى-:ٱحمىٱ 

حميالأنفــال: 4٦ ني  نى  نم  نخ  نجنح  مي  مى  مم 
فيجــب علــى المســلم أن يكــون ســبباً فــي تآلــفِ القلــوب، وأن يســعى إليــه 

الوســائل. بشــتى 
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نعمة التأليف بين القلوب

إنــه مــن نعــم الله العظيمــة علــى عبــاده المؤمنــن؛ نعمــة التأليــف بــن 

ــا علــى نبيــه -صلــى الله عليــه وســلم-:  القلــوب، حيــثُ قــال تبــارك وتعالــى ممتنًّ

يح  يج  هي   هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مى  حمىٱ 

ئر  ىٰ   ٌّ   ٍّ    َّ   ِّ   ّٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ 
حمي الأنفــال ]٦2،٦3[. ئز 

القلــوب بيــد الرحمــن -جــلّ جالــه- يجمعهــا ويؤلــف بينهــا فيكــون فيهــا 

الإيمــان والهدايــة والمحبــة والمــودّة والإخــاء، أمــا الضغائــن والعــداوة فــا 

تــزول بالأعــراض الزائلــة، وإنمــا تــزول بالإيمــان الصــادق.

كانــت العــداوة والبغضــاء منتــرةً بــن قبائــل العــرب، فقــد كانــت بينهــم 

ــان،  ــور الإيم ــك بن ــع شرَّ ذل ــى قط ــنَّ الله تعال ــة، ولك ــي الجاهلي ــرة ف ــروب كث ح

ــى. ــه تعال ــفَ بينهــم بحكمت وألَّ

التأليــف بــن القلــوب هــو جمــاع التــواد والمســاندة، فجــاء التأليــف بــن 

القلــوب لأنَّ رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- أرُسِــلَ لقــومٍ ذوو عصبيــة 

ــو أنَّ  وحميــة؛ وهــم قبائــل متفرقــة تقــوم الحــروب بينهــم لأتفــه الأســباب، ول

القلــوب ظلــت علــى تنافرهــا لمــا اســتطاعت هــذه القبائــل أن تواجــه أعــداء 

الإســام، ولشــغلتها حروبهــا الداخليــة عــن نــرة الديــن والدفــاع عنــه، لكــنَّ الله 

ــاً. ــوا أعــداءً أصبحــوا أحباب ــف بينهــم، وبعــد أن كان أل

الله -ســبحانه تعالــى- ألــف بــن قلــوب المســلمن، بحيــث أصبــح الإســام 

بينهــم،  فيمــا  رابطــة  وأقــوى  حياتهــم  وأســلوب  وأعمالهــم  قلوبهــم  فــي 

فأصبحــت أخــوة الديــن أقــوى مــن أخــوة النســب، وحــن تتآلــف القلــوب فهــذا 

ــاط. أقــوى رب
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الله  فرفــع  والخــزرج(،  )الأوس  قلــوب  وتعالــى-  -ســبحانه  الله  فجمــع 

-عزوجــل- هــذه العــداوة وأصبحــوا أنصــاراً وأعوانــاً متحابــن متآلفــن بعــد 

ــى الله  ــاع رســول الله -صل ــة والفرقــة، وائتلفــت قلوبهــم باتب العــداء والضغين

عليــه وســلم- والتفّــوا حولــه، قــال عليــه الصــاة والســام:» إنَّ المســلم إذا لقــي 

أخــاه المســلم فأخــذه بيــده تحاتــت عنهمــا ذنوبهمــا ولــو كانــت مثــل زبــد البحــار« 
الــراوي : ســلمان الفارســي | المحــدث : المنــذري | المصــدر : الترغيــب والترهيــب الصفحــة أو الرقــم 

ــن  ــناده حس ــدث : إس ــم المح ــة حك : 374/3 | خاص

وعــن عمــر -رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله -صلــى وســلم عليــه -:» إنَّ 

مــن عبــاد الله لأناســاً مــا هــم بأنبيــاء ولا شــهداء، يغبطهــم الأنبيــاء والشــهداء 

يــوم القيامــة بمكانهــم مــن الله تعالــى، قالــوا: يــا رســول الله، تخبرنــا مــن هــم؟ 

ــى غــر الأرحــام بينهــم ولا أمــوال  ــروح الله بينهــم عل ــوا ب قــال: هــم قــوم تحاب

ــور لا يخافــون إذا خــاف  ــى ن ــور وإنهــم لعل يتعاطونهــا، فــوالله إنَّ وجوههــم لن

ــي |  ــن الخطــاب | المحــدث : الألبان ــراوي : عمــر ب ــاس « ال ــون إذا حــزن الن ــاس ولا يحزن الن
المصــدر : صحيــح أبــي داود الصفحــة أو الرقــم: 3527 | خاصــة حكــم المحــدث : صحيــح

هــذا وبعــد أن وفــق الله -ســبحانه وتعالــى- فيمــا بــن الأوس والخــزرج فــإنَّ 

ــوا  ــن أت ــن الذي ــة المهاجري هــؤلاء جميعــاً أصبحــوا )أنصــاراً( واســتقبلوا الصحاب

مــن مكــة، وبذلــك تحققــت )المؤاخــاة( بــن المهاجريــن والأنصــار.

وبعــد: فبفضــل الله تبــارك وتعالــى -ورحمتــه ومشــيئته- يؤلــف قلــوب 

المســلمن، ويجمعهــم علــى الإيمــان والمحبــة والإخــاص والإخــاء، لأنَّ كل 

عمــل يقــوم بــه الإنســان إنمــا ينشــأ عــن عقيــدة فــي القلــب، ونحــن نــرى 

العلمــاء فــي حياتهــم يعيشــون ســنوات طويلــة، ويحرمــون أنفســهم مــن متــع 

ــم. ــي قلوبه ــدة ف ــى عقي ل إل ــوَّ ــد تح ــم ق ــا لأنَّ العل ــاة الدني الحي
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حمى هى هي  يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ حمي

إنَّ المســألة فــي تأليــف القلــوب، لــم تكــن مســألة احتيــاج إلــى مــال؛ لأنَّ 

المــال لا يمكــن أن يعطــي الحــب الحقيقــي، فهنــاك بــن النــاس ارتبــاط مصالــح 

وارتبــاط قلــوب، ارتبــاط المصالــح ينتهــي بمجــرد أن تنتهــي هــذه المصالــح، لكــن 

ارتبــاط القلــوب يتحــدى كل الأزمــات.

ــم يكــن يهمهــم المــال، بقــدر مــا  ــن قلوبهــم ل ــف الله ب ــن أل فالعــرب الذي

تهمهــم الحميــة والعصبيــة فغالبيتهــم يملكــون الــروات، ولكــن الفرقــة فيمــا 

بينهــم نابعــة مــن الحميــة والعصبيــة التــي تــتركُ فــي القلــوب غــاً وحقــداً.

حمي على أنه ما دام الله سبحانه وتعالى  ئز  ئر  ويدلُّ قوله حمىٱ    ِّ   ّٰ 

ذو عــزة فهــو لا يغلــب، ومــا دام حكيمــاً فهــو يضــع الأمــور فــي مكانهــا الســليم، 

والله ســبحانه وحــده هــو القــادر علــى أن يجعــل القلــوب تتآلــف؛ لأن القلــوب بيــدِ 

الرحمــن يُقلِّبهــا كما يشــاء.

القلوب بين  الألفة  تأثير 

الألفــة بــن القلــوب خاصيــة ومــزة مهمــة جــداً، ولهــا تأثــرات إيجابيــة داخــل 

البيــوت المســلمة، وفــي مجتمعاتنــا علــى نحــو مســتمر؛ فهــي تولــد المحبــة 

والمــودة بــن الأشــخاص. 

حيــث تــؤدي إلــى اســتمرار الحيــاة بشــكل ســلمي بــن البــر، وتعمــل علــى 

إصــاح الحــال، وإنشــاء حيــاة مســتقرة هادئــة تكــون نــواة لمســتقبل جيــد، بعيداً 

عــن الراعــات والمشــكات والأزمــات.
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تأليف القلوب يكون في: 

ومعنى التأليــــف بين القلـــــوب: 

ميل القلوب إلى بــــعضها البعــض محبةً وإخاءً ومودةً وصفاءً.

ــى هــذا الحــب  ــل إل ــف بعضــاً ويُحــب بعضــاً ويمي ــي: جعــل بعضهــا يأل يعن

ويألفــه، ولا ريــب أنَّ اجتمــاع قلــوب المؤمنــن وتأليفهــا مــن أســباب القــوة 

ــى هــذا الأصــل العظيــم فــي زمــن  والتمكــن فــي الأرض، وتعظــم الدعــوة إل

الفــن واضطــراب الأحــوال، وهــذا مــن نعمــة الله علينــا فــي هــذه البــاد حيــث 

ــرى الاجتمــاع. ن

وأصل التأليف بين القلوب يحصُل:

ــى:  ــال تعال ــاد؛ ق ــوب العب ــي قل ــده ف ــة عب ــى محب ــذف الله تعال ــا يق عندم

حمي  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  حمىٱ 
ــى خلقــه تفســر الطــبري، ج18،  بُهــم إل ــم ]9٦[.  قــال مجاهــد: يُحبُّهــم ويُحبِّ مري

.]2٦2[ ص 
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ِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ: "إِذَا 
َّ

يْــرَةَ أَنَّ رَسُــولَ الله وفــي الحديــث عَــنْ أَبِــي هُرَ

يــلُ، ثُــمَّ يُنَــادِي  ــهُ جِبْرِ ــهُ، فَيُحِبُّ يــلَ قَــدْ أَحْبَبْــتُ فُاَنًــا فَأَحِبَّ ُ الْعَبْــدَ قَــالَ لِجِبْرِ َّ
أَحَــبَّ الله

ــمَّ  ــمَاءِ، ثُ ــهُ أَهْــلُ السَّ ــوهُ، فَيُحِبُّ ــا فَأَحِبُّ َ قَــدْ أَحَــبَّ فُاَنً
َّ

ــمَاءِ: إِنَّ الله فِــي أَهْــلِ السَّ

رْضِ ]الموطــأ، بــاب مــا جــاء فــي المتحابــن فــي الله[. يُوضَــعُ لَــهُ الْقَبُــولُ فِــي الْأَ

ــاسِ وَرضَِاهُــمْ عَنْــهُ فَتَمِيــلُ إِلَيْــهِ الْقُلُــوبِ وَتَرْضَــى عَنْــهُ  الْحُــبُّ فِــي قُلُــوبِ النَّ

]صحيــح مســلم، ج1٦، ص184[.

نــا تبــارك وتعالــى عــن موســى عليــه الســـام،   ومــن صــور ذلــك: مــا حــكاه ربُّ

حمي طــه ]139[؛ أي: حببتــك إلــى خلقــي. ذٰ  يي  يى  يم   إذ قــال: حمى 

يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  وقــال تعالــى: ٱحمىٱ 

الأنفــال]٦3[. ىٰ   ٌّ   ٍّ    َّ حمي  رٰ  ذٰ 

هج حميأي: فاجتمعــوا وائتلفــوا، وازدادت قوتهــم بســبب  ني  نى  ٱحمىٱ 
، فلــو أنفقــت 

ّ
اجتماعهــم، ولــم يكــن هــذا بســعي أحــد، ولا بقــوة غــر قــوة الله

مــا فــي الأرض جميعــاً مــن ذهــب وفضــة وغرهمــا لتأليفهــم بعــد تلــك النفــرة 

حمي لأنــه لا يقــدر علــى تقليــب القلــوب  رٰ  ذٰ  يي  يى  والفرقــة الشــديدة حمىٱ 

 تعالــى.
ّ

إلا الله

حمي ومــن عزتــه أن ألــف بــن  ئز  ئر  ىٰ   ٌّ   ٍّ    َّ   ِّ   ّٰ  حمىٱ 
بز  بر  ئي  ئى  قلوبهــم، وجمعهــا بعــد الفرقــة كمــا قــال تعالــى: حمى  

حمي تى  تن  تم  تز   تر  بي  بى  بن  بم 
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التأليف بين القلوب هي صفة خاصة بالله وحده هو الذي يؤلف بين العباد 

ســوف نقــف علــى صفــة مــن صفــات الله -ســبحانه وتعالــى- أثبتهــا لنفســه 

وأثبتهــا لــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-. 

ني  نى  حمىٱ  الكريــم بقولــه:  القــرآن  أثبتهــا فــي  وصفــة الله -عــز وجــل- 

ىٰ  ٌّ    رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى   هج 

ئز  حمي الأنفال ]٦3[. ئر   ّٰ   ِّ   َّ    ٍّ   

بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئمئن   ئز  ئر  ٱ   ُّ    ِّ   ّٰ    ٱحمى   

ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز   تر  بي  بى 

لمحمي  آل  كي   كى  كم  كل  كا  قي  قى  فىفي  ثي  ثى   ثن 
عمــران ]103[. وهــذا إثبــات للــه -ســبحانه وتعالــى-، لنفســه أنــه يألف بــن القلوب. 

ووردت الصفة في السنة النبوية:

ــى  ِ -صَلَّ
َّ

ــه- قــال: كَانَ رَسُــولُ الله ــن مســعود -رضــي الله عن عــن عبــد الله ب

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- يُعَلِّمُنَــا كَلِمَــاتٍ: "اللَّهُــمَّ أَلّــفْ بَــنَْ قُلُوبِنَــا، وَأَصْلِــحْ ذَاتَ بَيْنِنَــا،  َّ
الله

ــا  ــشَ مَ ــا الْفَوَاحِ بْنَ ــورِ، وَجَنِّ ــى النُّ ــاتِ إِلَ لُمَ ــنَ الظُّ ــا مِ نَ ــاَمِ، وَنَجِّ ــبُلَ السَّ ــا سُ وَاهْدِنَ

ــا،  ــا، وَأَزْوَاجِنَ ــا، وَقُلُوبِنَ ــمَاعِنَا، وَأَبْصَارنَِ ــي أَسْ ــا فِ ــارِكْ لَنَ ــنَ، وَبَ ــا بَطَ ــا وَمَ ــرَ مِنْهَ ظَهَ

ابُ الرَّحِيــمُ، وَاجْعَلْنَــا شَــاكِرِينَ لِنِعَمِــكَ، مُثْنِــنَ  ــوَّ ــكَ أَنْــتَ التَّ اتِنَــا، وَتُــبْ عَلَيْنَــا إِنَّ يَّ وَذُرِّ

هَــا عَلَيْنَــا". الــراوي : عبــدالله بــن عبــاس | المحــدث : مســلم  بِهَــا عَلَيْــكَ، قَابِلِــنَ لَهَــا وَأَتِمَّ
| المصــدر : صحيــح مســلم الصفحــة أو الرقــم: 403 | خاصــة حكــم المحــدث : ]صحيــح[ التخريــج : 

أخرجــه مســلم )403(
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الألفة لا تتحقق إلا بالله -سبحانه وتعالى-:

أثبــت الله لنفســه أنــه وحــده الــذي يألــف بــن الأهل والأقــارب الذيــن ابتعدوا 

أو لا يريــدون التعامــل معــك، أو ربمــا لا يوجهــون لــك دعــوة فــي مناســباتهم 

أو اجتماعاتهــم.

عندمــا يتحدثــون يتكلمــون علــى هيئــة مجموعــات، تحــاول كســب الــود 

ولكــن لا يوجــد مجــال، وفــي مــرات عديــدة يتــم تجاهلــك أو قــد لا يــردون عليــك.

وهــذه المجموعــة نفســها لهــا مجموعــة أخــرى، يكونــون معهــم فــي غايــة 

الانســجام والوئام. 

تُريــدُ أن تعــرف لمــاذا يحصــل هــذا الأمــر؟ وبيــد مــن؟ وكيــف تتــم مجاهــدة 

النفــس فــي هــذا الوضــع؟ 

أولًا: لا بــدَّ أن نعــرف أن التأليــف بــن القلــوب بيــد الله -عــز وجــل- وحــده، 

والتأليــف هــي صفــة مــن صفــات الله -عــز وجــل- بــاب الأســماء والصفــات رغــم 

أنــه واســع، ولكــن فيهــا تفــرد مطلــق للــه -عــز وجــل- وأن الله -ســبحانه وتعالــى- 

هــو وحــده الــذي يألــف بــن القلــوب.

إذاً ما هي خاصية هذه الصفة؟

الله -عــز وجــل- وحــده هــو الــذي يؤلــف بــن قلــوب العبــاد، فعندمــا يقــال أن 

الله مــن صفاتــه أنــه يؤلــف فســوف أنفــي هــذا الصفــة عــن كل البــر.

مؤلــف القلــوب هــو رب العبــاد -ســبحانه وتعالــى-، هــو الــذي يؤلــف القلــوب، 

يؤلــف بــن الأشــياء، ويؤلــف بــن مخلوقاته.



12

وهــذه صفــة ذاتيــة فعليــة وليســت لأحــد، إذا كان الله هــو الــذي يؤلــف 

يعنــي أنفــي هــذه الصفــة عــن كل البــر. 

ىٰ             رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى    حمىٱ 

حمي الأنفال ]٦3[. يعني: حتى تألّف بن قلبن  ئز  ئر   ّٰ   ِّ   َّ    ٍّ   ٌّ  
أنــت لــن تألّــف مــا تفــرق واختلــف، أخــذت كل الأســباب، أنفقــت وقتــك، جمعــت 

جمعــك، وأخــذت كل الأســباب تســتطيع؟ لا تســتطيع. 

لمــاذا؟ لأن الله وحــده هــو الــذي يؤلــف بــن القلــوب، وهــذا فيــه دلالــة علــى 

حكمتــه وعزته. 

نصــل إلــى نتيجــة أن عــدم التآلــف هــذا أمــر الله -عــز وجــل- وهــي حكمتــه، 

ــى الكثــر مــن مواقــف عــدم الائتــاف مثــل:  ــاة الخاصــة نتعــرض إل وفــي الحي

عندمــا يســعى المــرء أن يقــرب بينــه وبــن قلب أخ له أو صديــق أو أخت أو زميل، 

ويأخــذ كل الأســباب: أســباب شرعيــة وأســباب كونيــة ونفســية وأســباب حســية.

ــه لــو  فمــن حكمــة الله -ســبحانه وتعالــى- أنــه لا يحصــل هــذا التأليــف؛ لأنّ

حصــل وألــف بــن قلوبهــم، وأتــت الأمــور علــى مــراده فقــد ينســى فضــل الله 

ســبحانه.

ففــي مرحلــةِ البعــد فهــو يدعــو الله -ســبحانه وتعالــى- طــوال الوقــت، 

ويســتعن باللــه، ويســتغفره، ويأخــذ بــكل الأســباب متــوكاً عليــه.

فهــذا العبــد جعــلَ الله حاجتــه فــي أن يســعى فــي تأليــف قلبــه وقلــب 

أخيــه، فهــو طــول الوقــت يدعــو وقلبــه معلــق باللــه، ولكــن الله -ســبحانه 

وتعالــى- حكيــم لا يعطيــه هــذا الأمــر. 
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لأنــه يعلــم -ســبحانه وتعالــى- أنــه لــو تــمَّ لــه هــذا التأليــف فإنــه سينســى ربه، 

وســيفقد هــذه العبــادة، وســيفقد هــذه الاســتعانة، وســيفقد الــذل بــن يــدي 

ربــه، وســيترك هــذا الأســلوب الطيــب، فهــذا مــن حكمــة الله ســبحانه وتعالــى. 

صــاً فــي حياتــه، حتــى يبقــى قلبــه  ولكــن العبــد طــوال الوقــت يبقــى مُتنغِّ

عنــد ربــه، وهــذا مــن حكمــة الله -عــز وجــل- وهــو العزيــز الحكيــم؛ كل هــذا حتــى 

يحفــظ لــه إيمانــه.

يعني هل أنَّ الله -عز وجل- غر قادر؟

 كا، فهو العزيز الحكيم. 

فمــن الممكــن بأقــل مــن كل الــذي يعملــه العبــد للتقريــب بــن القلــوب، 

رَ هــذه القلــوب لــه.  أن يأتــي الله -ســبحانه وتعالــى- بقلبــه وقلوبهــم، وأن يُســخِّ

ســبحان الله، لكــن بعزتــه وحكمتــه يؤلفهــا أو لا يؤلفهــا، مهمــا أخــذت مــن 

الأســباب.

ــدون أســباب فهــو  فــإن كان فــي التأليــف حكمــة بالغــة، فســوف يألفهــا ب

ــز ســبحانه.  العزي

ــرق  ــه فــي ال ــت تبحــث عن ــاً: صديقــك بعــد انقطــاع دام 30 ســنة وأن مث

والغــرب، ثــم يحصــل علــى رقمــك ويكلمــك بــكل بحــب واشــتياق وهــو الــذي بــدأ 

المقاطعــة وعــدم الاتصــال. 

أو قــد يأتــي بــا ميعــاد، أو يتصــل بــك، أو يــرنّ جــرس المــزل ويدخــل عليــك، 

وقــد كانــت أخبــاره مقطوعــة منــذ ســنن.

هــم يبتعــدون وتحصــل القطيعــة -بســبب أو بغــر ســبب- ثــم إذا شــاء الله 

يعــودون.
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كل هــذا تربيــة مــن الله -ســبحانه وتعالــى- يعلمــك الاســتعانة بــه، والتــوكل 

عليــه، وأنــه وحــده الــذي يملــك تدبــر شــؤونك وشــؤون غــرك، ويدبرهــا حســب 

مصلحتــك. 

فــا  باللــه  إيمانــك قويــاً  يكــون  المناســب عندمــا  الوقــت  فــي  فيأتــون 

يســتطيعون التأثــر فيــك، ولا يبعدونــك عــن الله، بــل تتجلــى حكمــة الله، إن 

أمــره كلــه خــر، بحيــث يأتــون إليــك وأنــت وهــم فــي أحســن حــال، اجتماعــك بهــم 

سيســوده الاحــترام والــود. 

إذا كان أمر الائتاف بيد الله- عز وجل-، هل أدعو أم لا؟

لابــد أن تعلــم أنــك مازلــت عبــداً واقفــاً عنــد بــاب ربــك فــي كل أحوالــك، ولــو 

علــم العبــاد أنَّ الدعــاء يحبــه الله -ســبحانه وتعالــى- بغــض النظــر عــن إعطائــك 

ــى العبــد ألاَّ يســتجاب لــه حتــى يبقــى عبــداً قريبــاً عنــد  أو عــدم إعطائــك، لتمنَّ

ــصَ علينــا فــي أمــور  بــاب ربــه، ومــا أنشــأت الحاجــات إلا لتنشــأ العبــادات، ومــا نغَّ

حياتنــا فــي الدنيــا إلا لنبقــى عبيــداً فــي الأرضِ لــربٍّ فــي الســماء.

ادعُ الله أن يألــف بــن القلــوب ونــاجِ ربــك، واســأله مــن فضلــه، وأنــت تســرُ 

فــي الدنيــا اجمــع قلبــك علــى أنَّ الله -ســبحانه وتعالــى- هــو الذي يألــف القلوب 

ــر فــي عقلــك وإدراكك  ويســقي ويطعــم، ويســخر لــك أهلــك ومــن حولــك، وتذكَّ

طــوال الوقــت أن الله وحــده الــذي يخفــض ويرفــع، ويقبــض ويبســط ويضــع.
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ويعلمنا النبي -صلى الله عليه وسلم- دعوات عظيمات جليلٌ شأنها، 

رفيعٌ قدرها:

مــن الدعــوات العظيمــة النافعــة لمثــل هــذا الأمــر؛ مــا رواه الحاكــم فــي 

كَانَ  قــال:  -رضــي الله عنــه-  بــن مســعود  عــن عبــد الله  مســتدركه وغــره 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- يُعَلِّمُنَــا كَلِمَــاتٍ: "اللَّهُــمَّ أَلّــفْ بَــنَْ قُلُوبِنَــا،  َّ
ــى الله ِ -صَلَّ

َّ
رَسُــولُ الله

ــورِ،  إِلَــى النُّ لُمَــاتِ  نَــا مِــنَ الظُّ ــاَمِ، وَنَجِّ بَيْنِنَــا، وَاهْدِنَــا سُــبُلَ السَّ وَأَصْلِــحْ ذَاتَ 

بْنَــا الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ، وَبَــارِكْ لَنَــا فِــي أَسْــمَاعِنَا، وَأَبْصَارنَِــا،  وَجَنِّ

الرَّحِيــمُ، وَاجْعَلْنَــا  ابُ  ــوَّ التَّ أَنْــتَ  ــكَ  إِنَّ عَلَيْنَــا  وَتُــبْ  اتِنَــا،  يَّ وَذُرِّ وَأَزْوَاجِنَــا،  وَقُلُوبِنَــا، 

هَــا عَلَيْنَــا". الــراوي : عبــدالله  شَــاكِرِينَ لِنِعَمِــكَ، مُثْنِــنَ بِهَــا عَلَيْــكَ، قَابِلِــنَ لَهَــا وَأَتِمَّ
بــن عبــاس | المحــدث : مســلم | المصــدر : صحيــح مســلم الصفحــة أو الرقــم: 403 | خاصــة حكــم 

المحــدث : ]صحيــح[ التخريــج : أخرجــه مســلم )403(

شرح دعاء اللهم ألّف بين قلوبنا:

كأنــك تقــول "يــا رب أدخــل فــي قلوبنــا المــودة والمحبــة لبعضنــا البعــض، 

واجعلنــا متحابــن متعاطفــن فيمــا بيننــا، وأبعــد عنــا الكراهيــة والبغضــاء 

والحقــد، ودلنــا علــى طــرق الخــر، ووفقنــا للســامة مــن الــرور، والفــوز بالهداية 

ــن جوارحنا -من  والطاعــة، وأنقذنــا مــن الآثام والذنــوب الظاهرة والباطنة، وحصِّ

ســمع وبــرٍ- مــن المعاصــي فــا نرتكبهــا ولا نقربهــا، واحفــظ أزواجنــا مــن الزلــل 

ووفقهــم للعمــل الصالــح، ووفقنا لأن نكون من الشــاكرين لنعمك التي لا تعد 

ولا تحصــى، نشــكرك ونحمــدك عليهــا فــي كل حــال، ونثنــي عليــك ثنــاءً جميــاً، 

متحدثــن بالنعــم كمــا أمــرت، فأكمــل لنــا نعمــك وأدمهــا علينــا واحفظهــا لنــا".

وهــي دعــوات عظيمــات تمــسُّ الحاجــة إليهــا، ولا ســيما عنــد وجــود الفرقــة 

ــن أفــراد  والاختــاف، وكــرة التشــاحن والشــتات، ووجــود الحســد والتباغــض ب

أمــة الإســام.
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لَف والعلماء في الُألْفَة: أقوال السَّ

نــي، قالــوا: ومــا  ــاس رجــاً فقــال: )إنَّ هــذا ليحبُّ عــن مجاهــد قــال: رأى ابــن عبَّ

ــدة، فمــا تعــارف منهــا ائتلــف، وما  ــه، والأرواح جنــودٌ مجنَّ علمــك؟ قــال: إنِّــي لأحبُّ

تناكــر منهــا اختلــف(. روضــة العقــاء لابــن حبــان 108

هــر فــرَّق بيننــا فــإنَّ ألُْفَــة  وعــن الأوزاعــيِّ قــال: كتــب إلــيَّ قتــادة: إن يكــن الدَّ

ــف بــن المســلمن قريــب. الــدر المنثــور — جــال الديــن الســيوطي )911 هـــ( ــذي ألَّ الله الَّ

ــافعي، ناظرتــه يومًــا فــي  دفــي: )مــا رأيــت أعقــل مِــن الشَّ وقــال يونــس الصَّ

مســألة ثــمَّ افترقنــا، ولقينــي فأخــذ بيــدي، ثــمَّ قــال: يــا أبــا موســى، ألَا يســتقيم 

أن نكــون إخوانًــا وإن لــم نتَّفــق فــي مســألة(.  )ســر أعــام النبــاء( للذهبــي )10/1٦(

عنهــا،  والإعــراض  نْيــا  الدُّ بغــض  هــو  آلــف  التَّ )وأصــل  ــلمي:  السُّ وقــال 

)78 )ص  الصحبــة(   )آداب   : كتــاب  الإخــوان(.  بــن  المخالفــة  توقــع  التــي  فهــي 

ــابق  ــاس وافتراقهــم بعــد القضــاء السَّ ــاف النَّ ــم: )ســبب ائت ــو حات وقــال أب

هــو: تعــارف الرُّوحــن وتناكــر الرُّوحــن، فــإذا تعــارف الرُّوحــان وُجِــدَت الُألْفَــة بــن 

ــن جســميهما(. روضــة العقــاء  ــة ب ــدَت الفُرْقَ ــر الرُّوحــان وُجِ نفســيهما، وإذا تناك
ــد )1( ــاء ص:108  المجل ــة الفض ونزه

ــه  ــإذا ازداد ب ــه، ف ــب ب ــرء يُعْجَ ــن إذا رآه الم ــاس مَ ــن النَّ ــا: )إنَّ مِ ــال أيضً وق

علمًــا ازداد بــه عجبًــا، ومنهــم مَــن يبغضــه حــن يــراه، ثــمَّ لا يــزداد بــه علمًــا إلاَّ 

ازداد لــه مقتًــا، فاتِّفاقهمــا يكــون باتِّفــاق الرُّوحــن قديمًــا(.  )روضــة العقــاء( لابــن 
ــان البســتي )ص 110(. حب
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ــة، محســود بالنِّعمــة، فــإذا لــم  وقــال المــاورديُّ: )الإنســان مقصــود بالأذيَّ

فتــه أيــدي حاســديه، وتحكَّمــت فيــه أهــواء أعاديــه، فلــم  يكــن آلفًــا مألوفًــا تخطَّ

ــة  ــا انتــر بالُألْفَ ــا مألوفً ة، فــإذا كان آلفً ــدَّ ــه مُ ــم تَصْــفُ ل ــه نعمــة، ول تســلم ل

ــه  تُ علــى أعاديــه، وامتنــع مِــن حاســديه، فسَــلِمت نعمتــه منهــم، وصَفَــت مُدَّ

عنهــم، وإن كان صفــو الزَّمــان عُــرًْا، وسِــلمُه خَطَــرًا(. )أدب الدنيــا والديــن( )ص 14٦(.

ــة، مــع  ــلف كانــوا يختلفــون فــي المســائل الفرعيَّ وقــال ابــن تيميــة: )إنَّ السَّ

بقــاء الُألْفَــة والعصمــة وصــاح ذات البــن(. )الفتــاوى الكــبرى( لابــن تيميــة )٦/92(.

ة ســبب التَّقــوى، والتَّقــوى  ة، والقــوَّ آلــف ســبب القــوَّ وقــال الأبشــيهي: )التَّ

يــم، وتُنَــال الرَّغائــب، وتنجــع المقاصد(.  حصــنٌ منيــع وركــن شــديد، بهــا يُمْنَــع الضَّ
)المســتطرف( للأبشــيهي )ص 130(

هناك أمور لا تُشْتََرَى بالمال!

حمي. رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  قال تعالى: حمى 

جــاءت هــذه العبــارة فــي الامتنــان علــى الرســول صلى الله عليه وسلم بالنــر والتأييــد، فمــن 

أعظــم أســباب النــر تآلــف قلــوب المؤمنــن واجتمــاع الكلمة.

أن  يمكــن  وكيــف  القلــوب  عــن  الأنفــال  ســورة  فــي  ســبحانه  تحــدث 

نى  حمىٱ  بقولــه:  الأهميــة  غايــة  فــي  أمــراً  ســبحانه  يوضــح  حيــث  تتآلــف، 

ىٰ             رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج   ني 

الأنفال ]٦3[.  حمي  ئز  ئر   ّٰ   ِّ   َّ    ٍّ   ٌّ  

جَمَــع بــن قلوبهــم بعــد التفــرق، لــو أنفقــت مــال الدنيــا علــى جمــع قلوبهــم 

مــا اســتطعت إلــى ذلــك ســبياً، ولكــن الله جمــع بينهما علــى الإيمــان فأصبحوا 

إخوانًــا متحابــن، إنــه عزيــزٌ فــي مُلْكــه، حكيــمٌ فــي أمــره وتدبره.
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وواضــح جــداً أن القلــوب لا يمكــن أن تعمــل علــى تآلفهــا بالمــال مهمــا بلــغ، 

وكــر مــا لــم يألــف الله بينهــا أولًا.

ــو أنفــق  ــه ثمــن، حتــى ل فمحبــة النــاس رزق عظيــم مــن الله، وكــز ليــس ل

ــا مجتمعــة. ــوز الدني المــرء عليــه كن

ليســت وردة ولا زجاجــة عطــر، كل مــا فــي الأرض لــو قدمتــه لتــأسر القلــب 

حمي، فالقلــوب لا يعلــم مــا بهــا وأسرارهــا  ىٰ   ٌّ   ٍّ    َّ  مــا اســتطعت حمى 

ــى.  ولا مفاتحهــا إلّا الله ســبحانه وتعال

قــال ابــن عبــاس: إن الله إذا قــارب بــن القلــوب لــم يزحزحهــا شــيء، ثــم قــرأ 

ــر:309/2.( ــن كث حمي. )اب هج  ني  نى  حمىٱ 

وقــد دلنــا الرحيــم علــى مفاتــح القلــوب، والطريــق إليــه هــو طريــق الإيمــان 

مج  لي  لى  لم  لخ  والعمــل الصالــح، تجــد أسراره فــي قولــه: حمىٱ 

حمي مريــم ]9٦[.  مي  مى  مم  مخ  مح 

ــاده؛ هــي مــن أجــلِّ النعــم التــي  الألفــة التــي ألــف الله بهــا بــن قلــوب عب

ــد شــكراً دائمــاً ومســتمراً. تســتحق مــن العب

ــذي يــزل عليــك مــن الســماء ..."عندمــا ينــادي  ويبقــى أجمــل حــب ذاك ال

ــل إنــي أحــب فــان فأحبــه" *فيحبــه أهــل الســماء والأرض*. ــا جبري ــرب ي ال
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كما ورد في الحديث: 

الســعي للفــوز بمحبــة الله تعالــى، لأنهــا الســبب الرئيــسُ لمحبــة النــاس، 

جــاء فــي الحديــث: )إنَّ اَلله عــزَّ وجــلَّ إذا أحَــبَّ عبــدًا دَعــا جِبريــلَ صلَّــى اُلله 

ــه جِبريــلُ عليــه  ــه؛ فيُحِبُّ ــي أحُِــبُّ فُانًــا فأَحِبَّ عليــه وســلَّمَ، فقــال: يــا جِبريــلُ إنِّ

ــه  ــوه؛ فيُحِبُّ ــا فأَحِبُّ ــبُّ فُانً ــزَّ وجــلَّ يُحِ ــماءِ: إنَّ اَلله ع ــادي فــي السَّ الســام، ويُن

ــماءِ، ويُوضَــعُ لــه القَبــولُ فــي الأرضِ، وإذا أبغَــضَ عبــدًا كان مِثــلَ  أهــلُ السَّ

ــرة | المحــدث : البخــاري | المصــدر : صحيــح البخــاري الصفحــة أو الرقــم:  ــو هري ــراوي : أب ذلك(.ال
: أخرجــه البخــاري )٦040(، ومســلم )2٦37(  3209 | خاصــة حكــم المحــدث : ]صحيــح[ التخريــج 

نسأل الله من فضله.

أساس مهم لحصول الألفة بين الناس:

ــن يؤلــف بــن قلــوب  ــن تكــون إلا عــبر ديــن الله، ول إنَّ الألفــة بــن النــاس ل

الخلــق إلا شرع الله؛ فمهمــا حــاول النــاس أن يجتمعــوا علــى أمــر دنيــوي، أو 

يتآلفــوا علــى مصالــح مشــتركة، أو تجمعهــم روابــط شــخصية؛ فــإن هــذا كلــه لــن 

ــف بــن قلوبهــم، ولــن يجمــع شــتاتهم، ولــن يلــمّ شــعثهم، وإن حصــل ذلــك  يؤلِّ

فهــو مؤقــت يــزول بــزوال الســبب.

وقــد يحصــل بعــد الاجتمــاع تفرقــاً وتنافــراً، وحقــداً وحســداً، وكــم رأينــا مــن 

مصالحــات واجتماعــات الهــدف منهــا هــو التآلــف والاجتمــاع، لكــن حينمــا يتأمل 

الإنســان فــي نتائجهــا، وينظــر فــي نهايتهــا، يجــد أنهــا زادت الخــاف عمقــاً، ولــم 

تحقــق شــيئاً ممــا تســعى إليــه مــن أهــداف ونتائــج مرجــوة!
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ــام  ــم ق ــن، واجتماعه ــر الدي ــت بغ ــم تَمَّ ــه أن ألُفته ــك كل ــي ذل ــبب ف والس

علــى أهــواء ومصالــح؛ فلذلــك يبقــى التفــرق والاختــاف بينهــم؛ لأن الــكل 

يســعى فــي النهايــة لمصلحتــه، ويبحــث عــن فائدتــه، ولا يوجــد هنــاك ديــن 

وقيــم إســامية تؤلِّــف بينهــم، وتقــارب بــن وجهاتهــم، فتبقــى آراؤهــم مشــتتة، 

ووجهــات نظرهــم مختلفــة.

ــر الله -ســبحانه وتعالــى- المســلمن بــأن هــذه النعمــة  ومــن هنــا يذكِّ

العظيمــة -نعمــة الديــن- هــي الســبب الأعظــم والباعــث الأكــبر فــي خلــق 

الألفــة بينهــم، وإيجــاد المحبــة الحقيقيــة فــي قلوبهــم، بعــد أن كان بعضهــم 

تز   تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  يعادي بعضاً؛  حمى  

حمي آل عمــران ]103[.  تى  تن  تم 

لا بــد أن نعلــم أن ألُفتنــا لــن تتــم إلا بالديــن، والمحبــة لــن تقــع بيننــا إلا 

بواســطة الديــن، وشــتاتنا واختافاتنــا كلهــا لــن تنتهــي إلا بالألفــة والمحبــة 

نى  التــي تقــوم علــى أسُــس دينيــة وثوابــت إســامية؛ كمــا قــال -تعالــى-:  حمىٱ 

ىٰ             رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج   ني 

حمي الأنفال ]٦3[. ئز  ئر   ّٰ   ِّ   َّ    ٍّ   ٌّ  

فــإنَّ القســوة فــي القلــوب والغلــظ فــي الأخــاق قــد تكــون فــي الإنســان 

دليــاً علــى نقــصٍ كبــرٍ فــي الإيمــان، وإذا زاد الإيمان في القلــب وعمرت النفس 

بذكــر الله ازدادت الســماحة وازداد الحلــم، واتســع الصــدر للنــاس؛ فــا يقابــل 

ثز  ثر  تي  الجاهــل بمثــل جهلــه، ولكنــه قــول ســام وإعــراض عــن اللغــو:حمىٱ 

حميالقصــص ]55[، وقــال فــي وصــف  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم 
.]٦3[ حميالفرقــان  سح  سج  خم  خج  حم  حمىحج  الرحمــن:   عبــاد 

قال الله -تعالى-:

يمحمي. الزخرف ]٦7[.  يز  ير  ىٰ  نىني  نن   نم   حمىٱ 
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فالُألفــة التــي لا تكــون للــه -عــز وجــل- سرعــان مــا تــزول، وتتحــول إلــى 

عــداوات ونفــرة، وشر وقطيعــة، وكــم رأينــا مــن صداقــات حميمــة تحولــت إلــى 

ة غــر إســامية! شر وعــداوة؛ لأنهــا قامــت علــى أخــوَّ

بــل كــم رأينــا مــن أزواج انتهــوا مــع زوجاتهــم إلــى الطــاق والمشــاكل؛ 

ــت بغــر هــدى  ــب يكمــن فــي أن اجتماعهــم وألفتهــم كان والســبب فــي الغال

الســليمة...! الصحيحــة، وإرشــاداته  الديــن وطرقــه 

إن الألفــة التــي لا تكــون للــه ولا تقــوم مــن أجــل الله، حتــى وإن قامــت 

إلــى أصلهــا وصورتهــا  وتحققــت فإنهــا سرعــان مــا تنتهــي وتذهــب وترجــع 

ونفــرة، وشر وقطيعــة. عــداوات  إلــى  وتتحــول  الحقيقيــة، 

ــرت علينــا الحيــاة  لقــد ضعفــت الألفــة والمؤاخــاة بيننــا ضعفــاً كبــراً، وأثَّ

المدنيــة تأثــراً واضحــاً، وصرنــا ينفــر بعضنــا مــن بعــض، وقلَّــت الرحمــة فــي 

ــذي  ــم يعــد التآلــف ال ــا، ول ــا إلا مــن رحــم الله من ــا، وحصــل التجافــي بينن قلوبن

كان بــن الســابقن موجــودًا عندنــا، وأصبــح لســان حــال الواحــد منــا يقــول: 

"نفســي نفســي".

إنهــا مأســاة عظيمــة نعيشــها، ونفــورٌ كبــر نلمســه فــي واقعنــا، ابتــداءً مــن 

داخــل بيوتنــا، حيــث تجــد الأخ مــع إخوانه وأخواته يتنافــرون ولا يتآلفون؛ خافات 

قائمــة، ومشــكات متجــددة، ونزاعــات ثائرة، وألفة معدومة أو شــبه معدومة.

تجــد بعــض الأزواج مــع زوجاتهــم فــي صراعــات ومشــكات علــى أمــورٍ 

تافهــة، وربمــا تصــل القضايــا بينهــم إلــى المحاكــم، ومــا ذاك إلا لأن الألفــة 

وذهبــت. انتُُزعــت 

تجــد بعضنــا لا يعــرف جرانــه، ولا يــؤدي بعضهــم حقــوق بعض؛ لا يــتُزاورون، 

وربمــا تحصــل بينهــم مشــكات ونزاعــات قد تصــل للقضاء.
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وربمــا يمــر الواحــد منــا علــى إخوانــه المســلمن فــي منطقتــه؛ فــا يكلّــف 

نفســه حتــى مجــرد الســام عليهــم، ومــا ذلــك إلا لغيــاب الألفــة.

وكان المفترض أن نقتدي بحال الصحابة الكرام؛ الذين وصفهم الله بالرحمة 

حمي. الفتح ]29[. مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لىلي  لم  لخ  فيما بينهم؛ حمىٱ 

كيف يعيش من لا يذوق لذة الألفة مع الآخرين؟!

كيف يبتسم؟!

كيف يقوم بعمله؟!

علــى  بثقلــه  يشــعر  وهــو  والمنــام  والــرب  الأكل  طعــم  يســتلذ  كيــف 

بذلــك؟! يشــعرون  الآخريــن  لكــن  يشــعر  لا  أو  الآخريــن، 

ربمــا حــال الكــبر دون الألفــة، وربمــا البطــر، وربمــا النســب أو الحســب، أو الجــاه 

والمنصــب، وهــو لا يعلــم أن الذكــر الحســن هــو الــذي ســيتبع جنازتــه، ويتخلــى 

عنــه ذلــك كلــه.

فمــا بالــك بمــن يفقدهــا بــن أفــراد أسرتــه؛ بســبب غلظتــه وبطشــه، أو 

بهجرانــه لهــم، أو نفرتــه منهــم، أو بخلــه عليهــم، ومــاذا ســنقول بمــن لا يســعى 

حتــى فــي تآلفــه مــع زوجــه وأبنائــه وأهلــه.
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فوائد الُألْفَة:

أسباب التآلف والمحبة بين القلوب:

إنَّ هنــاك طرقــاً دلّنــا عليهــا الــرع الحنيــف للتأليــف بــن القلــوب ونــر 

المحبــة بــن المســلمن، فــا بــد لنــا مــن معرفتهــا والعمــل بهــا مــع الدعــاء، 

ــر منهــا: ونذك

ويكــون الفــوز بمحبــة الله -تعالــى- عــن طريــق التقــرب إليــه بالنوافــل، )ومــا 

ــهُ(، الــراوي : أبــو هريــرة | المحــدث : البخــاري  ــى أحُِبَّ يَــزالُ عَبْــدِي يَتَقَــرَّبُ إلَــيَّ بالنَّوافِــلِ حتَّ
| المصــدر : صحيــح البخــاري | الصفحــة أو الرقــم : ٦502 | خاصــة حكــم المحــدث : ]صحيــح[
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 وعــن طريــق اتبــاع النبــي -صلــى الله عليــه ســلم-، حمىٱ  ٌّ  ٍّ    َّ      ُّ   ِّ                

حمي. بن  بم  بز  بر  ئىئي  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ       

 آل عمران ]31[. 

ي إلــى الُألْفَــة والمحبَّة، وتقوي الروابــط والعاقات  هنــاك أســبابٌ كثــرةٌ تــؤدِّ

بــن أفــراد المجتمع المســلم فمنها:

ــاس: وممــا يحصــل بــه التأليــف بــن القلــوب كذلــك: . 1 التَّعــارف ومعــاشرة النَّ

ــنِ  ــرَةُ حُسْ ــةَ ثَمَ لْفَ ــمْ أَنَّ الْأُ ــى خلــق الله وحســن معاملتهــم؛ اعْلَ ــب إل التحب

آلُــفَ  حَــابَّ وَالتَّ فَــرُّق ثَمَــرَةُ سُــوءِ الْخُلُــقِ، فَحُسْــنُ الْخُلُــقِ يُوجِــبُ التَّ الْخُلُــقِ، وَالتَّ

وَافُــقَ، وَسُــوءُ الْخُلُــقِ يثمــر التباغــض والتحاســد والتدابــر. وَالتَّ

وإدخــال . 2 الوجــه،  وطاقــة  والبشاشــة  والتبســم،  التواضــع  التَّواضــع: 

الله  -صلــى  قــال  الجميــل،  والثنــاء  والشــكر  الطيــب،  بالــكام  الــرور 

ــمُكَ فــي وجــهِ أخيــكَ صدقــةٌ(،  الصفحــة أو الرقــم: 195٦  عليــه وســلم-: )تبسُّ
| خاصــة حكــم المحــدث : صحيــح التخريــج : أخرجــه الترمــذي )195٦( واللفــظ لــه، وابــن 

يســر. باختــاف   )275/5( الضعفــاء((  فــي  ))الكامــل  فــي  عــدي  وابــن   ،)529( حبــان 

وقــال: الكلمــةُ الطيبــةُ صدقــةٌ. الــراوي : أبــو هريــرة | المحــدث : البخــاري | المصــدر : 
ــج : أخرجــه  ــح[ التخري ــح البخــاري الصفحــة أو الرقــم: 2989 | خاصــة حكــم المحــدث : ]صحي صحي

البخــاري )2989(، ومســلم )1009(

نًــا  نًــا ليِّ  قــال ابــن عثيمــن: )وظيفــة المســلم مــع إخوانــه، أن يكــون هيِّ

ــاس، وهــذه  ــن النَّ ــة ب ة والُألْفَ ــا يوجــب المــودَّ بالقــول وبالفعــل؛ لأنَّ هــذا ممَّ

ــام  اة والسَّ بــيُّ عليــه الصَّ ع، ولهــذا نهــى النَّ ة أمــرٌ مطلــوبٌ للــرَّ الُألْفَــة والمــودَّ

ــاض الصالحــن( )544/2(. عــن كلِّ مــا يوجــب العــداوة والبغضــاء(. )شرح ري
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القيــام بحقــوق المســلمن والالــتُزام بهــا: عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه . 3

أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: ))حــق المســلم علــى المســلم 

الدعــوة،  وإجابــة  الجنائــز،  واتبــاع  المريــض،  الســام، وعيــادة  رد  خمــسٌ: 

وتشــميت العاطــس((،  الــراوي : أبــو هريــرة | المحــدث : مســلم | المصــدر : صحيــح 
مســلم الصفحــة أو الرقــم: 21٦2 | خاصــة حكــم المحــدث : ]صحيــح[ التخريــج : أخرجــه البخــاري 

بــيُّ صلــى الله عليــه  النَّ بيَّنهــا  التــي  )1240(، ومســلم )21٦2(. فهــذه الحقــوق 

ــاس بعضهــم مــع بعــض، حَصــل بذلــك الُألْفَــة  وســلم كلَّهــا إذا قــام بهــا النَّ

ــن والأحقــاد. غائ ــن الضَّ ــوب والنُّفــوس مِ ة، وزال مــا فــي القل والمــودَّ

ــاس أفشــوا . 4 ــام: قــال -صلــى الله عليــه وســلم-: ))يــا أيُّهــا النَّ إفشــاء السَّ

ــاس نيــام،  ــوا باللَّيــل والنَّ عــام، وصلــوا الأرحــام، وصلُّ ــام، وأطعمــوا الطَّ السَّ

ــراوي : عبــدالله بــن ســام | المحــدث : الألبانــي | المصــدر :  ــة بســام((. ال تدخلــوا الجنَّ
ــن ماجــه الصفحــة أو الرقــم: 2٦48 | خاصــة حكــم المحــدث : صحيــح ــح اب صحي

زيــارة المســلم وعيادتــه إذا مــرض: فزيــارة المســلم لأخيــه المســلم تبعــث . 5

علــى الحــبِّ والإخــاء، ولا ســيَّما عنــد المــرض، مــع مــا أعــده الله مــن الأجــر 

والثــواب لــه قــال صلــى الله عليــه وســلم: ))مَــن عــاد مريضًــا أو زار أخًــا لــه 

ــة  أت مِــن الجنَّ فــي الله، نــاداه منــاد بــأن طبــت وطــاب ممشــاك، وتبــوَّ

مــزلًا((. الــراوي : أبــو هريــرة | المحــدث : الألبانــي | المصــدر : صحيــح الترمــذي الصفحــة أو 
الرقــم: 2008 | خاصــة حكــم المحــدث : حســن التخريــج : أخرجــه الترمــذي )2008( واللفــظ لــه، 

ــن ماجــه )1443(، وأحمــد )8325( واب

بــن . ٦ التــي تؤلِّــف  مِــن الأســباب  يــب  اللَّــن والطَّ اللَّــن: فالــكام  الــكام 

ثم  ثز  تيثر  تى   تن  تم  تز  تر  القلــوب، قــال تعالــى: حمىٱ 

 .]53[ الإسراء  حمي.  كم  كل  كا  قي   قى  في  فى  ثىثي  ثن 
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ــدٌ . 7 ــحُ أح ــه وســلم: “لا يَفت ــى الله علي ــاس: قــال صل ــف عــن ســؤال النَّ التَّعفُّ

علــى نفسِــه بــابَ مســألةٍ إلا فتــحَ اُلله عليــه بــابَ فقــرٍ لأنْ يأخــذَ أحدُكــم 

أحبُلَــه فيأتــيَ الجبــلَ فيحتطــبَ علَــى ظهــرهِ فيبيعَــه فيأكلَــه خــرٌ لــه مِــن أنْ 

يســألَ النــاسَ مُعطًــى أو مَمنوعًــا” الــراوي : أبــو هريــرة | المحــدث : ابــن جريــر الطــبري 
| المصــدر : مســند عمــر | الصفحــة أو الرقــم : 19/1 | خاصــة حكــم المحــدث : إســناده صحيــح

نخ . 8 نح  نج  مي  ــاس: قــال تعالــى: حمىٱ  ــعي للإصــاح بــن النَّ السَّ

نمحمي . الأنفــال ]1[. 

الله . 9 صلــى  قــال  بقضاياهــم:  والإحســاس  المســلمن  بأمــور  الاهتمــام 

لــه  تداعــى  رأســه  اشــتكى  إذا  واحــد،  كرجــل  ))المؤمنــون  وســلم:  عليــه 

ــن بشــر | المحــدث : البخــاري  ــراوي : النعمــان ب ــهر((. ال ــى والسَّ ســائر الجســد بالحمَّ
| المصــدر : صحيــح البخــاري الصفحــة أو الرقــم: ٦011 | خاصــة حكــم المحــدث : ]صحيــح[

ــة والتَّقــارب . 10 ــة والمحبَّ ــن الُألْفَ ــد مِ ــة يزي ــم الهديَّ التَّهــادي: لا شــك أن تقدي

بــيِّ  بــن المهــدي والـــمُهْدَى إليــه، فعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، عــن النَّ

ــوا((. الشــيخ محمــد بــن عثيمــن \ بلــوغ  صلــى الله عليــه وســلم قــال: ))تهــادوا تحابُّ
المــرام - شرح كتــاب البيــوع -41

حســن الخلــق: )اعلــم أن الألفــة ثمــرة حســن الخلــق، والتفــرق ثمــرة ســوء . 11

ــق  ــوء الخل ــق وس ــف والتواف ــاب والتآل ــب التح ــق يوج ــن الخل ــق، فحس الخل

يثمــر التباغــض والتحاســد والتدابــر، ومهمــا كان المثمــر محمــودًا كانــت 

الثمــرة محمــودة(. )إحيــاء علــوم الديــن( )2/ 157(.

ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ُ عَلَيْ َّ
ــى الله ــيَّ صَلَّ بِ ــدْرِيِّ أَنَّ النَّ ــعِيدٍ الْخُ ــي سَ ــنْ أَبِ ــث عَ وفــي الحدي

ــن  ــا، الَّذِي ــؤُونَ أَكْنَافً ــا، الْمُوَطَّ ــنُهُمْ خُلُقً ــا أَحْسَ ــنَ إِيمَانً ــلَ الْمُؤْمِنِ ــالَ: )إِنَّ أَكْمَ قَ

ــا مَــنْ لَــمْ يَأْلَــفْ وَلَــمْ يَأْتَلِــفْ( شــعب الإيمــان، حســن  يَأْلَفُــونَ، ويُؤْلَفُــونَ، وَلَيْــسَ مِنَّ

الخلــق. قــال الشــيخ الألبانــي رحمــه الله : " وفــي " المجمــع " ) 8 / 21 ( -ابــن أبــي حاتــم ) 4 / 203 ( "
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يألفون ويؤلفون:

ــف  ــن هــو التآل ــه المؤمن ــى- ب إنَّ مــن أعظــم مــا أمــر الله -ســبحانه وتعال

والتــآزر والمحبــة؛ فالألفــة بــن النــاس والتحــابّ بينهــم يجلــب لهــم رضــا الله 

ورحمتــه. 

إن تآلفــك مــع أحبابــك وانســجامك معهــم لــن تجــد منــه فقــط محبــة مــن 

حولــك فقــط، بــل هــو طريقــك إلــى الخريــة التــي قــال عنهــا النبــي -صلــى الله 

عليــه وســلم-: )المؤمــن مؤلِّــف، ولا خــر فيمــن لا يألــف ولا يؤلــف وخــر النــاس 

أنفعهــم للنــاس( الــراوي : عبــدالله بــن عمــر | المحــدث : الألبانــي | المصــدر : السلســلة 
ــج : أخرجــه الطبرانــي  الصحيحــة الصفحــة أو الرقــم: 90٦ | خاصــة حكــم المحــدث : صحيــح التخري

ــو الشــيخ فــي ))التوبيــخ والتنبيــه(( )97( باختــاف يســر. فــي ))المعجــم الأوســط(( )٦02٦(، وأب

قــال المنــاوي فــي قولــه: "المؤمــن يألــف"؛ لحســن أخاقه وســهولة طباعه 

ولــن جانبــه. )) فيــض القديــر ((  )٦/ 329(

وقولــه: "ولا خــر فيمــن لا يألــف ولا يؤلــف"؛ لضعــف إيمانــه وعــر أخاقــه 

وســوء طباعــه.

وقال -صلى الله عليه وســلم-: )إنَّ أحبكم إليَّ أحاســنكم أخاقًا، الموطؤون 

أكنافًــا، الذيــن يألفــون ويؤلفون )قال الألباني: حســن لغره(. 

الألفــة ثَمَــرَة حُسْــن الْخلــق والتفــرق ثَمَــرَة ســوء الْخلــق، فَحُســن الْخلــق 

يُوجــب التحبــب والتآلــف والتوافــق، وَسُــوء الْخلــق يُثمــر التباغــض والتحاســد 

والتناكــر.
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 وقــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: )خيــار أئمتكــم الذيــن تحبونهــم 

ويحبونكــم، ويصلــون عليكــم وتصلــون عليهــم، وشرار أئمتكم الذيــن تبغضونهم 

بــن مالــك  : عــوف  الــراوي  رواه مســلم.   ) ويبغضونكــم، وتلعنونهــم ويلعنونكــم 
الأشــجعي | المحــدث : مســلم | المصــدر : صحيــح مســلم الصفحــة أو الرقــم: 1855 | خاصــة حكــم 

المحــدث : ]صحيــح[

ــن يألفــون ويؤلفــون، وخاصــة حــن  ــار النــاس فــي نظــر الــرع هــم الذي خي

يكونــون فــي منصــب أو مســؤولية، إذ قــد يزلقــون إلــى صــور مــن الغلظــة 

ــه مــن الرئاســة. ــي بســبب مــا هــم في والجفــوة والتعال

من هم الذين يألفون ويؤلفون؟

المؤمنــون الصادقــون قــوم يألفــون ويؤلفــون ممــا لهــم من حســن الخلق، 

يأنــس بعضهــم ببعــض، لا يشــعر مــن يجالســهم بوحشــة أو ضيــق نفــس، بــل 

ــا والتــودد والمحبــة؛ حتــى لا يمــل  ــرى فيهــم انــراح الصــدر وبشاشــة المحي ي

مجالســتهم، ولا يطــول بهــم الوقــت معهــم.

فمــا أمــس حاجــة الإنســان إلــى الألفــة؛ فبهــا يتعايــش مــع كل مــن حولــه 

مــن أهــل وجــران وأصدقــاء وزمــاء، بــل هــي الطريق إلى انســجام هــذه الأرواح.

وتنــوع وجهــات  الآراء  اختــاف  حيــث  بالهــن  ليــس  أمــر  الانســجام  وأمــر 

ــوّن النفــوس وطبائعهــا المتغــرة؛ فمنهــم أهــل الصفــاء، ومنهــم  النظــر، وتل

الحاســدون، ولا يوجــد مثــل الألفــة تســتطيع بهــا بعــد الله -تعالــى- أن تجمــع 

ــق، يبعــث بالراحــة والألفــة.  ــات، وتألــف بينهــا فــي نس هــذه المختلف
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ــق  ــى التخل ــا إل ــي الســامية، ومــا أشــد افتقارن ــى هــذه المعان ــا إل مــا أحوجن

بالرحمــة والتعاطــف والتكافــل وهــذه القيــم العظيمــة التــي تضمّــد جــراح 

ــى  ــرور عل ــن، وتدخــل ال ــي تواســي المســتضعفن المغلوب ــن، والت المنكوب

المحزونــن.

ــاس  ــه وســلم-: )أحــب الن ــى الله علي ــن نحــن مــن قــول رســول الله -صل فأي

إلــى الله أنفعهــم وأحــب الأعمــال إلــى الله -عــز وجــل- سرور تدخلــه علــى مســلم 

أو تكشــف عنــه كربــة أو تقضــي عنــه دينــاً أو تطــرد عنــه جوعــاً ولأن أمشــي مــع 

أخــي المســلم فــي حاجــة أحــب إلــي مــن أن أعتكــف فــي المســجد شــهراً ومــن 

كــف غضبــه ســتر الله عورتــه ومــن كظــم غيظــاً ولــو شــاء أن يمضيــه أمضــاه 

مــلأ الله قلبــه رضــاً يــوم القيامــة ومــن مشــى مــع أخيــه المســلم فــي حاجتــه 

ــق  ــزل الأقــدام وإنَّ ســوء الخل ــوم ت ــى قدمــه ي ــه أثبــت الله تعال ــى يثبتهــا ل حت

ــراوي : عبــدالله بــن  ليفســد العمــل كمــا يفســد الخــل العســل( صحيــح الجامــع. ال
ــي | المصــدر : المعجــم الأوســط | الصفحــة أو الرقــم : 139/٦ | خاصــة  عمــر | المحــدث : الطبران

ــد  ــه عب ــن سراج تفــرد ب ــار إلا ســكن ب ــن دين ــث عــن عمــرو ب ــرو هــذا الحدي ــم ي حكــم المحــدث : ل

الرحمــن بــن قيــس | التخريــج : أخرجــه أبــو الشــيخ فــي ))التوبيــخ والتنبيــه(( )97(، والشــجري فــي 

ــخ دمشــق(( )17/٦4( باختــاف يســر ــي(( )2298(، وابــن عســاكر فــي ))تاري ))الأمال

وإن كانــت عنــدك رحمــة لــكل مســلم رحمــة عامــة ترحــم بها جميــع خلق الله 

مــن حولــه، رحمــة لا تقــوم علــى القرابــة والرحــم والبــاد والصداقــة أو القبيلــة 

ــن  ــداء بالوالدي ــع مــن تعــرف ومــن لا تعــرف؛  ابت ولكنهــا رحمــة تشــمل الجمي

خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  قــال تعالــى: ٱحمىٱ 

حميالإسراء ]24[.  سح  سج  خم 
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وكذلــك الزوجــة والأولاد والعمــال والجــران والأرحــام والمحتاجــن والفقــراء 

والأيتــام وأصحــاب العاهــات والمعاقــن والمرضــى وكبــار الســن ويرحــم الحيوان 

والطــر ويرحــم حتــى الكافــر المســالم والذمــي المعاهــد.

قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: )الراحمــون يرحمهــم الرحمــن، 

ارحمــوا مــن فــي الأرض يرحمكــم مــن فــي الســماء( رواه أبــو داود والترمــذي. 
الــراوي : عبــدالله بــن عمــرو | المحــدث : الألبانــي | المصــدر : صحيــح الترمــذي الصفحــة أو الرقــم: 

أبــو داود )4941 (، والترمــذي )1924  : أخرجــه  1924 | خاصــة حكــم المحــدث : صحيــح التخريــج 

(،وأحمــد )٦494 (

 وقــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: )مــن لا يرحــم النــاس لا يرحمــه 

ــح البخــاري الصفحــة أو الرقــم:  ــرة | المحــدث : البخــاري | المصــدر : صحي ــو هري ــراوي : أب الله ( ال
5997 | خاصــة حكــم المحــدث : ]صحيــح[ التخريــج : أخرجــه البخــاري )5997( واللفــظ لــه، ومســلم 

)2318(

ــر وكل ذي منصــب بمــن  ــي والمحافــظ والأمــر والوزي ــاك رحمــة الوال وهن

ــي أمــراً مــن أمــور  ــكل مــن ول هــم تحــت مســؤوليته مــن النــاس وهــذا عــامٌّ ل

ــم. ــق به ــم ويرف ــلمن أن يرحمه المس

فالألفــة تحتــاج منــك إلــى شــيء مــن الجهــد والتضحيــة والتنــازل عــن بعــض 

الحقــوق، وعــدم الاكــتراث ببعــض المواجهــات ولــو كانــت عنيفــةً أحيانًــا بــن 

الإخــوان، ويحتــاج منــك تقــوى ونيــة صالحــة وقــول جميــل؛ هــذا هــو الــذي 

يســتطيع أن يتآلــف مــع النــاس.

أمــا مــن يتفاخــر بقــوة المجادلــة، والانتصــار فــي النقــاش، ويعــد التنــازل عــن 

بعــض الحقــوق إهــداراً لكرامتــه؛ فهــذا أبعــد مــا يكــون مــن الألفــة.
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إنَّ المجتمــع المســلم قائــم علــى عاقــة الأخــوة الإيمانيــة بــن أفــراده، 

فالمســلم أخــو المســلم، مهمــا كان شــكله ولونــه، ومهمــا كانــت رتبتــه ومزلتــه 

لا فــرق بينهــم، ولا يجــوز لأحــد أن يتكــبر علــى أحــد، أو أن يكــره أحــدًا، أو أن يحقــد 

ــع  ــى م ــذا يتناف ــى، فه ــى أو أعل ــه أو أزك ــراً من ــه خ ــرى نفس ــدٍ، أو أن ي ــى أح عل

أســس العقيــدة، ويخالــف أوامــر الديــن.

بــل يجــب أن تســود بينهــم روح الأخــوة بمــا تحملــه مــن قيــم التســامح 

والمحبــة. والإحســان  والعطــف  والتراحــم 

وقــد جــاءت كثــرٌ مــن النصــوص الرعيــة الصحيحــة الريحــة تؤكــد هــذه 

سج  خم  خج  المعانــي، وتشــدد عليهــا بــكل وضــوح، قــال -تعالــى-: ٱحمىٱ 

حمي. الحجــرات ]10[. ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  سمصح  سخ  سح 

وقــد مــدح الله -ســبحانه- المهاجريــن والأنصــار عندمــا ضربــوا أروع الأمثلــة 

ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  فــي التآخــي والتآلــف والمــودة والإيثــار، فقال: حمىٱ 

كل  كخ  كح  كج  قم   قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  
نم   نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  لمله   لخ  لح  لج  كم 
نح  نج  مي  مى  مم   مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ 
حمي الحر ]9[. يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني   نى  نم  نخ 

هِــمْ، وتَراحُمِهِــمْ،  وقــال -صلــى الله عليــه وســلم-: )مَثَــلُ المُؤْمِنِــنَ فــي تَوادِّ

ــهَرِ  وتَعاطُفِهِــمْ مَثَــلُ الجَسَــدِ إذا اشْــتَكَى منــه عُضْــوٌ تَداعَى له ســائِرُ الجَسَــدِ بالسَّ

ــى( الــراوي : النعمــان بــن بشــر | المحــدث : البخــاري | المصــدر : صحيــح البخــاري الصفحــة  والْحُمَّ
أو الرقــم: ٦011 | خاصــة حكــم المحــدث : ]صحيــح[
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ــهِ(الراوي:  ــبُّ لِنَفْسِ ــهِ مــا يُحِ ــبَّ لأخِي ــى يُحِ ــمْ، حتَّ ــنُ أحَدُكُ وقــال أيضــاً: )لَا يُؤْمِ
أنــس بــن مالــك | المحــدث : البخــاري | المصــدر : صحيــح البخــاري الصفحــة أو الرقــم: 13 | خاصــة 

حكــم المحــدث : ]صحيــح[ التخريــج : أخرجــه مســلم )45( باختــاف يســر

وقــال: )المســلمُ أخــو المســلمِ، لا يظلِمُــهُ ولا يخذلُــهُ ولا يحقــرهُُ، وحسْــبُ 

ِّ أن يحقــرَ أخــاهُ المُسْــلِمَ( الــراوي : أبــو هريــرة | المحــدث : مســلم |  امــرئٍ مــنَ الــرَّ
المصــدر : صحيــح مســلم الصفحــة أو الرقــم: 25٦4 | خاصــة حكــم المحــدث : ]صحيــح[ التخريــج : 

أخرجــه البخــاري )٦0٦4( مختــراً، ومســلم )25٦4(.

 فمــن أعظــم الأخطــار أن تتفــرق قلــوب المســلمن، وتمتلــئ حقــداً وغــاً 

وتكــبراً -والعيــاذ باللــه- لأن ذلــك هــو نذيــر الــر، فــزوال المحبــة مــن القلــوب هــو 

ــه؛ لأن الإيمــان هــو ســبب  ــدٌ لزوال دليــل علــى نقــص الإيمــان وضعفــه، وتمهي

المحبــة والمــودة بــن المؤمنــن.

فأوصــي نفــس وإياكــم بالتآلــف والتنــاصر، والتــآزر والتاحــم، والبعــد كل 

ــب مــا اســتطعنا مــن أســبابها. البعــد عــن العــداوات والخافــات، وأن نتجنَّ

ومــن هنــا تكــون أهميــة دعــاء الألفــة بــن القلــوب وإصــاح ذات بيننــا، 

وهــدوء النفــس والراحــة والاطمئنــان )اللَّهــم ألــف بــن قلوبنــا(؛ أي اجعــل بينهــا 

الأنــس والمــودة والتراحــم؛ لنثبــت علــى الإســام، ونقــوى علــى الإيمــان؛ لنــرة 

دينــك، ونكــون علــى قلــب واحــد كالجســد الواحــد.

وهــذا الدعــاء يعتــبر مــن الأدعيــة الجميلــة التــي تعمــل علــى تأليــف القلــوب 

وتهدئــة النفــوس والابتعــاد عــن الغضــب، وإشــعال الحروب.

وهــذا الدعــاء لــه مفعــول الســحر فــي التأليــف بــن قلــوب الداعــي والمدعــو 

لــه والبعــد عــن خافــات محتملــة، وذلــك مــن خــال مــا بهــذا الدعاء مــن إصاح 

النفــس والاعتمــاد علــى مــا يدعمــه الدين الإســامي مــن المحبة والتســامح.
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ــاء  ــاة ودع ــن ص ــى م ــه تعال ــلم لل ــادة المس ــت عب ــن وصلح ــح الدي إذا صل

وغرهمــا مــن العبــادات فقــد صلــح كل شــيء لــدى الإنســان.

وتعتبر الألفة بن القلوب دلياً على صاح الدين وثبات الإيمان. 

ومــن هنــا تأتــي أهميــة وفضــل دعــاء "اللهــم ألــف بــن قلوبنــا، وأصلــح ذات 

بيننــا" فهــو مهــم حتــى تلــن القلــوب إلــى بعضهــا البعــض وتــزداد المحبــة بــن 

القلــوب، والابتعــاد عــن أي مشــاحنات بينهــم ســواء داخــل البيــت الواحــد أو فــي 

المجتمــع، والدعــاء وســيلة لابتعــاد عــن حــدوث مشــكات فــي المجتمــع.

وحتــى يصــل الإنســان إلــى الهــدف مــن الهدايــة للســام والاســتقرار يكــون 

باللجــوء إلــى الله تعالــى مــن أجــل الألفــة. 

فمــن المعــروف أن الغضــب داء يســيطر علــى العديــد مــن البــر، ويكــون 

هــذا الغضــب إمــا طبــع فــي الإنســان مــن صغــره نتيجــة نشــأته وتربيتــه، أو ربمــا 

يكــون نتيجــة ضغوطــات عنيفــة تعــرض لهــا.

ــارة  أو ربمــا يكــون فــي أوقــات كثــرة وسوســة مــن الشــيطان، مــن أجــل إث

المشــاحنات بــن البــر، وإشــعال الأزمــات والمشــكات بــن النــاس، ومحاولــة 

ــاه. ــى مــا لا يُحمــد عقب تصعيدهــا إل

ومــن هنــا كانــت أهميــة اللجــوء إلــى الله تعالــى مــن أجــل الإصــاح والألفــة 

بــن القلــوب، وإزالــة الغضــب مــن النفــوس، وتهدئــة القلــوب، فذكــر الله يطفــئ 

النــران المشــتعلة فــي نفــوس البــر، ويضــع الســكينة داخــل قلوبهــم، ويبعــد 

عنهــم وســاوس الشــيطان. 
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فاللــه -ســبحانه وتعالــى- القــادر علــى نــزع الغــل والعــداوة مــن قلــوب البــر 

اتجــاه الآخريــن، وتحقيــق المحبــة، ونــر الســام والــود بــن كافــة البر. 

ــاء؛ مــن أجــل الاســتعانة  ــى هــذا الدع ــى الإنســان أن يحــرص عل فيجــب عل

باللــه تعالــى لتفــادي العديــد مــن المشــكات، والوصــول إلــى الحلول المناســبة 

دون أي تصعيــد غــر مناســب.

ــة الإســام  وينبغــي علــى كل مســلم أن يحــرص كل الحــرص علــى الدعــاء لأمَّ

جماعــةً وأفــرادًا بالألفــة والصــاح، وزوال الفرقــة والشــتات، وتحقــق اجتمــاع 

ــا ناجــاه. ــب عبــدًا دعــاه، ولا يــردُّ مؤمنً الكلمــة والله -جــل وعــا- لا يخيِّ

وفــي نهايــة موضوعنــا هــذا نســأل الله تعالــى لنــا ولكــم الفضــل العظيــم 

بــن  الألفــة  ونســأله  والمشــكات،  المشــاحنات  عــن  والبعــد  الكثــر،  والخــر 

القلــوب وإصــاح الخافــات.

اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عن.
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المراجع م

شرح الدعاء من الكتاب والسنة )اللهم ألف بن قلوبنا(: الكلم الطيب.

تأليف القلوب )موقع مستجاب(. 

أسباب الُألْفَة، فوائد الألفة، أقوال السلف )الدرر السنية(. 

تفسر الشيخ السعدي. 

دعاء اللهم ألف بن قلوبنا )موقع فكرة(.  

نعمة التأليف بن القلوب )الألوكة(.

الألفة بن المسلمن )ملتقى الخطباء - الفريق العلمي(.

التآلف والتراحم من مقاصد الصوم )حسان أحمد العماري(.
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